حوار مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي 
الأستاذ محمد الدرويش
1) تردد أن المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي اتسم بغياب التوافق مع باقي المكونات؟ 

بداية أود أن أشير إلى أن المؤتمر الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي شكل قفزة نوعية في تاريخ النقابة الوطنية، إذ عرف إجماعاً وطنياً على التوجه العام لهذه المنظمة التي تحتفل هاته السنة بالذكرى الخمسين على تأسيسها، وخرج المؤتمر بجهاز وطني يضم فعاليات نقابية موجودة بأغلب مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وهياكل محلية وجهوية ممثل فيها كل الحساسيات والتخصصات والانتماءات وغيرها، وبلغة الانتماء السياسي كل الهيئات السياسية متواجدة في جسم النقابة الوطنية للتعليم العالي وهذا أمر نفتخر به ونعتز به في مغرب الأمس واليوم والغد. وأما الخلافات التي تطفو على السطح بين الأساتذة الباحثين هنا وهناك، بنيات حسنة مرات عديدة وبنيات سيئة أحياناً فهي غالباً ما تكون ناتجة عن اختلاف في تصورات تدبير الملفات تقديماً وتأخيراً وأما أصحاب النيات السيئة فإن الأساتذة الباحثين يتصدون بكل الوسائل لها وضدها ولن يسمحوا لأي جهة خفية كانت أم ظاهرة بإرجاعنا إلى الوراء سنوات السبعينات وقبلها. وهذا أمر طبيعي في جسم يتحرك ويمثل النخبة داخل البلاد. لذلك، فقوة النقابة آتية من قوة وتلاحم وتعاضد الأساتذة الباحثين بكل المدن المغربية. وذكاء الأساتذة الباحثين لن يسمح لأحد بتشتيت الوحدة التي نحسد عليها من طرف نقابات أخرى في العالم العربي والغربي والإفريقي. كما أن قوة المنظمة في قدرتها على استيعاب الخلافات بين الأساتذة الباحثين في الرؤى والتصورات حول هذا الملف أو ذاك والمرافعة والدفاع وكسب رهان تحسين الوضعيات المادية والأدبية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة . إننا مجتمعون في النقابة الوطنية للتعليم العالي لأننا مختلفون وهاته خاصية وجب الحفاظ عليها.
2) هناك من يقول أن النقابة الوطنية للتعليم العالي فقدت كثيرا مما أسميته القدرة على استيعاب الخلافات والمرافعة والإشعاع الذي كان لها في السابق؟
القول إن النقابة فقدت إشعاعها قد يكون صحيحا إذا ما قورنت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالوضع النقابي على المستوى الوطني، فهناك انتقادات للأوضاع النقابية والحزبية والثقافية، وقد أشاطرك هذا الحكم إذا ربطنا هذا الأمر بالوضع العام، أما فيما يتعلق بالتعليم العالي فأعتقد أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر تاريخها، عرفت محطات إشعاع كبيرة ومحطات تصاعد  وتنازل، وهذا أمر طبيعي في حياة كل التنظيمات في العالم، والجهاز الوطني الحالي التزم بالعودة وإرجاع إشعاع النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر تاريخها والى ربط علاقات قوية مع التنظيمات الوطنية والدولية.
3) الملف المطلبي للنقابة تضمن مجموعة من النقاط هل تم إيجاد حل لها؟

صادق المؤتمر الأخير على الخطوط العريضة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين وتعمل اللجنة الإدارية في لقائها القادم على بلورة مكونات الملف المطلبي والمصادقة عليه لطرحه على القطاع الوصي ومن هاته النقط ملفات نعدها "في طور الإنجاز". وقد صدر بشأنها بلاغ مشترك بين النقابة والوزارة يوم 30 يونيو 2009 ونحن اليوم نتابع هاته الملفات مع الوزارة ونتمنى أن تحل خلال هاته المدة لننكب على ملفات أخرى منها وضع الكليات المتعددة التخصصات، جامعة القرويين، المراكز التربوية الجهوية، مركز المفتشين، الخريطة الجامعية، توفير المناصب المالية الكافية للأساتذة المؤهلين لولوج إطار أساتذة التعليم العالي، مهام التعليم العالي وأدوار البحث العلمي، نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية... وقد دعا المكتب الوطني للنقابة الأجهزة الوطنية للاجتماع خلال دجنبر 2009 لتقييم المرحلة والتداول فيها واتخاذ القرارات المناسبة لذلك. أرجو أن يتفهم المسؤولون حدة الأوضاع ورهان مغرب اليوم فيسرعوا بحل القضايا المطروحة والمتفق عليها حتى  لا نضطر للدخول في معارك نضالية لانتزاع ما اتفقنا عليه جميعاً إرادياً.
4) تم التوقيع مؤخرا على 17 اتفاقية لتنمية الجامعة المغربية في إطار المخطط الاستعجالي، كيف استقبلتم هذه الخطوة؟
أنا شخصيا لا أحب أن اسمي ما حصل "بالمخطط الاستعجالي"، لأنني لا أرى فيه استعجالا. الإصلاح بدأ منذ سنوات وكانت تنقصه الموارد المالية والبشرية والإمكانات المادية. وتوفير هاته الإمكانات هي محطة من محطات إصلاح وتطوير التعليم العالي ومراكز البحث لجعله قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية. والنقابة الوطنية للتعليم العالي كانت دائما تطالب بتوفير الإمكانات لإنجاح الإصلاح. وأعتقد أن تحديات مجتمع المعرفة التي نعيشها اليوم وهي تحديات كبرى تنتظر التعليم العالي في زمن العولمة، تفرض على المسؤولين أن يتفهموا الدور الأساس الذي يضطلع به الأساتذة الباحثون  للنهوض بالواقع العلمي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلدنا، الأستاذ الباحث هو المحرك الحقيقي لقاطرة التنمية ومن ثم وجب الاهتمام بهذه الفئة وبأوضاعها الإدارية والاجتماعية وجعلها في مقدمة الطبقات الاجتماعية في بلد رأسماله الحقيقي هو الإنسان.
5) هذا المخطط أتى بميزانية مهمة، هل ستساهم الإمكانات المادية وحدها في تنمية قطاع التعليم العالي بالمغرب؟
محطة الإصلاح اليوم أتت بميزانية مهمة، دون احتساب الأجور، وهي ميزانية محترمة للتعليم العالي ومراكز البحث. لكن المشكل المطروح ليس فقط في توفير الإمكانات المادية والبشرية، لأنه إذا لم تواكبه إجراءات أخرى سنكون أمام هدر حقيقي للمال العام، وهاته الإجراءات عقلنة وترشيد هذه الموارد والإشراك الحقيقي والكلي للهياكل المعنية بعملية التدبير في كل المؤسسات وتسهيل  المساطر المالية واعتماد المراقبة البعدية على الميزانيات المرصودة والإسراع بإصدار النصوص التشريعية المواكبة، وبدون هذه الإجراءات سنكون أمام هدر حقيقي لكل هذه الميزانية المرصودة.

ونحن في النقابة سنتابع ونواكب محليا وجهويا ووطنيا تدبير هاته الميزانيات وسنطالب الأجهزة النقابية بإصدار تقارير المتابعة حول البرامج المقدمة في كل مؤسسة سواء في مرحلة الإعداد أو المصادقة أو التنفيذ، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في هذا الأمر بفضح كل ممارسة تروم هدر المال العام ولا تواكب العصر. وهذا من أدوارنا.
6) مجموعة من التقارير صدرت مؤخرا احتلت فيها الجامعة المغربية مراتب متأخرة جدا؟ هل يعيش قطاع التعليم وضع أزمة؟
أنا لا أثق 100% في التقارير التي تصدر سواء عن الهيئات المحلية أو الهيئات الدولية، لأن ما يصدر، غالبا ما يكون بدوافع وحسابات تختلف من جهة إلى أخرى، وهي غالبا حسابات سياسات كبرى تُغَيب فيها أغلب المعطيات الحقيقية. إنها سياسات المصادرة على المطلوب !!؟؟
7) هل هذا يعني أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب بخير؟

صحيح أن وضعنا في التعليم وبالخصوص التعليم العالي والبحث العلمي لا نرضاه في مجموعة من الأمور، منها الهوة الموجودة بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمكونات الاقتصادية والاجتماعية والهيآت المنتخبة. ولذلك، نطالب في النقابة بانخراط الجميع إذ لا يعقل ألا تنخرط المقاولات والبنيات الاقتصادية الكبرى والمؤسسات المنتخبة في ورش تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لجعلها رافداً أساساً للتنمية، وهذا يجعل الأساتذة الباحثين وحدهم يتحملون عبئ تدبير قطاع يحتاج  لكثير من التضحيات حتى يكون قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهناك أمور أخرى سنعود إليها لاحقاً..
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